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ترجمة وتحرير نون بوست

يــم مختــار وجنــان ســمارا جنبًــا إلى جنــب علــى أرجوحــة وظلاّ يحــدقان في منظــر تلال جلــس عبــد الكر
يـة، جنـوب مدينـة يـة عمور الضفـة الغربيـة الخلاب. لقـد اجتعمـا أخـيرا بعـد فـراق دام  سـنة. في قر
نابلس التي تقع شمال الضفة الغربية، عاش هذا الثنائي قصصا لا نهاية لها ليسردا أطوارها على
بعضهمـا البعـض ويتشاركـا التفاصـيل الـتي حرصـا علـى عـدم نسـيانها حـتى يـأتي هـذا اليـوم. في نهايـة

المطاف، لُمّ الشمل وها قد تمكنا من لقاء بعضهما والتحدث وجهًا لوجه.

تنهّد عبد الكريم بعمق وأغمض عينيه وفتح يديه قائلا: “أخيرا الحرية”. أما بالنسبة لجنان التي ما
طفقت تكرر الجملة ذاتها: “ما عشناه في الماضي كان كابوسا. اليوم نحن نعيش الحقيقة، نعيش في
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الواقع”. في الثامن والعشرين من أيلول/ سبتمبر، وقفت جنان البالغة من العمر  عامًا عند نقطة
تفتيــش بــالقرب مــن مدينــة جنين  حاملــة بيــدها باقــة مــن الزهــور تنتظــر بفــا الصــبر إطلاق سراح
يــم، البــالغ مــن العمــر  عامــا، تنتهــي فــترة خطيبهــا مــن ســجن إسرائيلــي. وبــإطلاق سراح عبــد الكر
انتظارهما المريرة ليتمكنا من الزواج أخيرا. عندما شاهدا بعضهما البعض، تعانقا وتشابكت الأيدي

ووعدها عبد الكريم بأنهما لن يفترقا مجددا.

ية. صورة لجنان وهي تنتظر إطلاق سراح خطيبها من السجن الإسرائيلي الذي يقع في عمور

بعد أيام قليلة، تمكنت جنان أخيرًا من ارتداء فستان الزفاف الذي احتفظت به في خزانة ملابسها
يــة. وفي حــديثها عــن المنزل، أخــبرت يــة عمور لفــترة طويلــة، وانتقــل الزوجــان إلى منزلهمــا الجديــد في قر
جنان موقع “ميدل إيست آي” البريطاني بأنها استأنفت سنة  أشغال البناء في بيتهما الذي
كملـه بـاللون الأبيـض لمنـح زوجهـا يـم بتشييـده قبـل اعتقـاله، مضيفـة أنهـا طلـت المنزل بأ بـدأ عبـد الكر
المسـتقبلي إحساسًـا داخليًـا بـالسلام، بعيـدًا عـن المكـان المظلـم والضيـق الـذي كـان محبوسًـا فيـه. كمـا

كانت ترسل له صورة كل شهر ليتابع التقدم الذي أحرزته أشغال بناء المنزل.



يـم: “كنـت أختلـف معهـا في بعـض التفاصـيل؛ فلـم أسـتطع – مثلا – أن مـن جهتـه، أوضـح عبـد الكر
أفهــم ســبب اختيارهــا للــون الأبيــض لطلاء جــدران المنزل لأنــني كنــت لا أرى ســوى الألــوان الداكنــة في

السجن، لكن عندما تمّ إطلاق سراحي ذهلت بجمال المنزل”.

“مرّ  عيدا”
سنة ، بدأت العلاقة بين جنان وعبد الكريم عندما كانا يدرسان في جامعة القدس المفتوحة في
مدينة سلفيت الفلسطينية. في السابع عشر من يونيو/ حزيران من سنة ، أعلنا مشاركتهما في
يــم مطلوبًــا مــن قبــل الجيــش الإسرائيلــي ليقــضي الانتفاضــة الثانيــة. في ذلــك الــوقت، كــان عبــد الكر

عقوبة مدتها  شهرًا قبل أن يتم اعتقاله. 

صرحّ عبد الكريم لموقع ميدل إيست آي: “لقد أبلغت جنان منذ البداية أنني كنت مستهدفا، فمن
المحتمل أن أستشهد أو أصُاب بإعاقة جراء نيران الجيش أو أتعرض للاعتقال لفترة طويلة”. وأضاف
يـم: “لكـن جنـان ردّت بأنهـا سـتبقى بجـانبي في كـل الحـالات وقـد وفـت بوعـدها حـتى يومنـا عبـد الكر

هذا”.

. يـم في الكـويت قبـل أن يعـود رفقـة عـائلته إلى بلادهـم بعـد حـرب الخليـج سـنة نشـأ عبـد الكر
 اعتقل بعد وقت قصير من وصوله وحُكم عليه بالسجن لسبع سنوات، لكن أطُلق سراحه بعد
أشهر كجزء من اتفاقيات أوسلو التي أبرمت سنة . في   أيلول/ سبتمبر ، ذهب عبد
يارتها بعد ذلك. ولكنه اعتقل من قبل جيش الاحتلال الكريم إلى نابلس لشراء هدية لجنان وثم لز
عند وصوله نقطة تفتيش توجد على طريق قريتها. يتذكر عبد  الكريم أنه قال لجنان مازحا: “أخبرت

جنان قبل أيام قليلة من اعتقالي أنني أتشاءم من شهر أيلول/ سبتمبر”.

أوضحـت جنـان “أنهمـا كانـا يتوقعـان اعتقـاله، لكنهـا ظلـت تسـتبعد هـذا الاحتمـال محاولـة أن تكـون
إيجابيــة، لكنهــا “عنــدما ســمعت نبــأ اعتقــاله، أصــيبت بصدمــة شديــدة ولم تســتطع تنــاول الطعــام ولم
تبا الفراش لأيام”. بعد  شهرًا من اعتقال عبد الكريم، أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية
حكما رسميًا. في ذلك الوقت، تحدث مع خطيبته وأخبرها بأنه يمكنها الاختيار بين الانفصال عنه أو

الانتظار.

يـم”إن قـرار جنـان بانتظـاري لم يكـن مـن بـاب الشفقـة – بـل فيمـا يتعلـق بقـرار جنـان، أوضـح عبـد الكر
نابعــا عــن ولائهــا لوطنهــا ورغبتهــا في أن تكــون جــزءًا مــن هــذه المعركــة، كمــا كــان قرارهــا بمثابــة دفعــة
معنويـة كـبيرة لي”. بعـد  شهـرًا مـن اعتقـاله، تمكنـت جنـان مـن الحصـول علـى تصريـح صـادر عـن
يارته. كانت يارة خطيبها. في هذ السياق، أشارت جنان: “لم أفوت أي فرصة لز الجيش الإسرائيلي لز
يارته بمثابة عيد بالنسبة لي. وكنت أزوره وكلي حب وشوق يفطر قلبي. لكن في كل مرة كنت أغادر، ز

كنت أترك قلبي معه”. 



تضيف جنان “كان عليّ أن أتمالك نفسي، وأبقى صامدة من أجل نفسي ومن أجل عبد الكريم على
حد سواء، لكن مع ذلك، كان غيابه صعبا ومؤلما. لطالما تمنيت أن يكون بجانبي، كنت بحاجة إليه
ليساعدني في اتخاذ بعض القرارات المهمة. مر  عيدًا دون عبد الكريم، لكن ظلت كل من عائلتي
وعائلته تدعمني بشكل كبير طوال الوقت وحاولوا تعويض غيابه”، مشيرة إلى أن وفاة والدته سنة
يــم، أعلنــت جنــان أنهــا ستســمي  ســاهمت في تفــاقم حزنهــا وألمهــا. وإعجابًــا بوالــدة عبــد الكر
طفلتها الأولى “فريدة”، وذلك تكريما لها للحب والحنان اللذين قدمتهما لها طوال فترة غياب عبد

الكريم، وذلك على حد تعبير جنان.

تحدّي قضبان السجن
يــم اســتثنائية، بــل تمثــل واقعــا مســتمرا طالمــا أن آلاف الفلســطينيين لم تكــن حالــة جنــان وعبــد الكر
يقبعون في السجون الإسرائيلية. نشأت علاقة مماثلة قبل ثلاث سنوات بين صمود سعدات البالغة
من العمر  سنة من مدينة رام الله، والأسير الفلسطيني عاصم الكعبي البالغ من العمر  سنة،

الذي نشأ في مخيم بلاطة للاجئين في نابلس.

يــر كــان والــد صــمود، أحمــد ســعدات، الــذي يشغــل منصــب الأمين العــام للجبهــة الشعبيــة لتحر
فلسـطين، مسـجونا هـو الآخـر ويقـضي عقوبـة بالسـجن لمـدة  سـنة في أحـد السـجون الإسرائيليـة.
ســنة ، بــدأت علاقــة صــمود بعاصــم أثنــاء التواصــل معهــا بصــفتها مــن أحــد أعضــاء مؤســسة

الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، التي تتخذ من رام الله مقرا لها.

في حــوار لموقــع “ميــدل إيســت آي”، صرحّــت صــمود بأنهــا أعجبــت بروحــه المرحــة أثنــاء تحــدثها معــه،
ــاة وعقلــه المنفتــح بعــد قضــاء كــل هــذه الســنوات الطويلــة في ناهيــك عــن رغبتــه الشديــدة في الحي

السجن”.



تواصلت علاقة صمود سعدات بعاصم الكعبي ثلاث سنوات. على إثر ذلك، قرّرا الانتظار حتى إطلاق
سراحه ليتمكنّا من الزواج.

يــر الــذي يعيشــه في قــالت صــمود: “لقــد جــذبني بقــدرته علــى العطــاء وتقــديم الحــب رغــم الواقــع المر
يــد النــاس مــن كــل هــذه الصــفات”؛ موضحــة أنــه علــى الرغــم مــن بعــض الســجن الــذي يحــاول تجر
التحــديات إلا أنــه كــان قــرارًا حاســما بالنســبة لهــا. وتــابعت قائلــة: “كــل مــا فكــرت بــه هــو أن عاصــم

يستحق أن يحظى بالحب والدعم طوال السنوات القليلة المقبلة التي سيمكثها في السجن”.

بعد سبعة أشهر، احتفل عاصم وصمود بخطوبتهما، لكن كان عليهما الاحتفال بهذه المناسبة من
خلال تنظيـم حفلتين منفصـلتين. مـن جـانبه، أقـام عاصـم تجمعًـا صـغيرا داخـل سـجن النقـب رفقـة
كــدت صــمود الــتي يحمــل اســمها معــنى زملائــه الســجناء الذيــن وزعــوا الحلــوى وهنــأوه. في المقابــل، أ
المقاومة: “لقد احتفل بالوسائل المتاحة له، حيث تمنع إدارة السجن السجناء من الاحتفال والغناء”.

في الحقيقة، إن ارتباطها بسجين ليس مسألة شخصية، ذلك أنه يمثل رسالة للعالم حول القضية
الإنسانية للسجناء السياسيين. حيال هذا الشأن، صرحت صمود: “تتمثل رسالتنا من خلال القيام
بذلـــك في أننـــا نحـــاول اغتنـــام لحظـــات الفـــ رغـــم القيـــود والســـجن الـــذي فرضـــه علينـــا الاحتلال

الإسرائيلي وحرمنا من رؤية أحبائنا”.

. لم يسُـمح لصـمود برؤيتـه سـوى لمـرة واحـدة فحسب سـنة ، منـذ اعتقـال والـدها سـنة



يــارة خطيبهــا. بعــد رفــض طلبهــا الأولي لذلــك، كــانت تخــشى أن تمنعهــا الســلطات الإسرائيليــة مــن ز
يـارة، اضطـرت صـمود إلى تقـديم التمـاس إلى المحكمـة العليـا. مـع نهايـة سـنة للحصـول علـى تصريـح ز
يــارة والــدها وخطيبهــا. في هــذا الإطــار، أوضحــت ، وبعــد مســار طويــل وشــاق، تمكنــت مــن ز
صمود أن “الانتظار مضن وجميل في الوقت ذاته. فنحن من نحدد طريقة عيشنا ونحن في انتظار

أحبائنا”.  

على عكس جنان، تفضل صمود الانتظار لتحضير حفل زفافها. فيما يتعلق بالزواج، أشارت صمود
قائلــة: “حُرمــت أنــا وعاصــم مــن خــوض تجربــة البحــث عــن فســتان الزفاف واختيــار القاعــة وكتابــة

الدعوات. لكن سنقوم بكل هذه الأشياء معًا عندما يطلق سراحه”.

المصدر: ميدل إيست آي
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